
لميس أندوني

مـــن الــــضــــروري الــتــوضــيــح أن كـــل أشــكــال 
ــــدول الـــعـــربـــيـــة، تـــحـــت أي  الــتــطــبــيــع بــــن الـــ
ــة، فــهــي تــخــلــط بـــن الــظــالــم  مـــســـمّـــى، مــــدانــ
والمظلوم، وتجعل من المشروع الصهيوني 
أكثر قبولا، لكن الإدارة الأميركية في عجلةٍ 
مـــن أمـــرهـــا، لأهــمــيــة ذلــــك فـــي رفــــع أرصــــدة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب فـــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
يقدر  لــم  معجزات  صانع  باعتباره  المقبل، 
عــلــيــهــا مـــن ســـبـــقـــوه. ولـــكـــن حــلــم الــتــطــبــيــع 
الــعــلــنــي، أي نــقــلــه مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة إلــى 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ فــــوقــــهــــا، هـــــو مـــــا ســــعــــت الاسـ
فإنهاء  إليه،  دائما  -الإسرائيلية  الأميركية 
في  الفلسطينية«  القضية  »مــركــزيــة  فــكــرة 
الــخــطــاب الـــرســـمـــي، والأهـــــم إخـــراجـــهـــا من 
الوجدان العربي، كان دائما في قلب الأهداف 
الأميركية، لكنه مشتهى ولم يتحقق، فبعد 
عـــقـــود مـــن مــعــاهــدتــي الـــســـام المـــصـــريـــة – 
الإسرائيلية، والأردنية – الإسرائيلية، بقي 
الشعبان، المصري  لم يعتبر  بــاردا،  السام 
والأردنــي، الكيان الصهيوني صديقا، ولم 

تتغير لديهما صورته عدوا.
ــيــــد زلـــــــزالا  ــفــ ــــب ديــ ــامـ ــ ــلــــت مــــعــــاهــــدة كـ ــكّــ شــ
استراتيجيا، إذ أخرجت مصر من معادلة 
ــل عــلــى  ــيــ ــرائــ ــراع، اســـتـــقـــوت بـــهـــا إســ ــ ــــصــ الــ
ــيّـــل الــجــيــش  الـــجـــمـــيـــع، فـــمـــن الـــصـــعـــب تـــخـ
الإســرائــيــلــي عــلــى مــشــارف مــديــنــة بــيــروت 
فــي عــام 1982 بـــدون دخـــول مــصــر، بثقلها 

أسامة الرشيدي

كــتــب الـــراحـــل عــبــد الـــوهـــاب المـــســـيـــري، عن 
ظاهرة »الأمــركــة«، أنها »محاولة صبغ أي 
مجتمع أو فرد بالصبغة الأميركية وإشاعة 
نمط الحياة الأميركية«، وذلك في مقالة له، 
صادف أن قرأتها أخيرا فيما كانت تجرى 
انــتــخــابــات مـــا يــســمّــى »مــجــلــس الــشــيــوخ« 
فــي مــصــر. وجـــاء إلــى خــاطــري أنــه ربــمــا لم 
يدر في خلد المفكر الكبير أننا سنشهد في 
مصر ظاهرة الأمركة، إنما بطريقة مختلفة 
تماما، يمكن أن نطلق عليها »أمركة مصر 
بالتسميّات« فقط، فالانتخابات التي جرت 
الثانية  الغرفة  أنه  المفترض  لذلك المجلس، 
أما  تماما.  هزلية  كانت  المــصــري،  للبرلمان 
الغرفة الأولـــى مــن الــبــرلمــان، وأطــلــق عليها 
في  أعــمــالــه  انتهت  فقد  الـــنـــواب«،  »مجلس 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، بــعــد خــمــس ســـنـــوات من 
المــهــازل وســن الــقــوانــن المجحفة والــتــنــازل 
عـــن الأرض المــصــريــة فـــي جــزيــرتــي تــيــران 

وصنافير، وغيرها مئات الجرائم.
الاسمان، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، 
والــشــيــوخ  الــنــواب  مجلسي  مــن  مقتبسان 
ــلـــذيـــن يـــشـــكـــان الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي.  الـ
ولــكــن لا يــوجــد أي تــشــابــه بـــن الــبــرلمــانــن 
ــم، فــمــن المــعــروف أن السلطات  إلا فــي الاســ
المرشحن  قوائم  تختار  التي  المصرية هي 
فق مسبقا 

ّ
في المجلسن، ولا ينجح إلا من ات

على نجاحه. وقد شهدت انتخابات مجلس 
الشيوخ، على سبيل المثال، مهازل إضافية، 
المجلس!  أعــضــاء  ثلث  الرئيس  تعين  مثل 
ــرار الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات  وأيـــضـــا قــ
ــيـــون مــــواطــــن مــــصــــري إلـــى  ــلـ إحــــالــــة 54 مـ
الــنــيــابــة، بــســبــب مــقــاطــعــتــهــم الانــتــخــابــات. 
وعلى الرغم من أن عدد من لم يذهبوا إلى 
أن  إلا  بكثير،  الرقم  ذلــك  الانتخابات يفوق 
القرار نفسه يشكل عبثا صافيا، ولا هدف 
لـــه إلا جــمــع الأمــــــوال، مــثــل بــاقــي الـــقـــرارات 
التي تصدرها السلطة. كما أن القرار نفسه 
كــــان يــتــم الــتــلــويــح بـــه فـــي كـــل انــتــخــابــات 
ــزاز المـــصـــريـــن، وحــثــهــم عــلــى الــذهــاب  ــتـ لابـ
إلـــى الــتــصــويــت، وفـــي كــل مـــرة لا يــذهــب إلا 

خليل العناني

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــســلــيــم بـــعـــدم وجـــود 
تفسير مقنع لهرولة دول عربية باتجاه 
التطبيع، والتحالف مع إسرائيل، دعونا 
ــرّرات الــتــي  ــبــ نـــحـــاول فــهــم )وتــفــكــيــك( المــ
يسوقها مسؤولو هذه الدول ومثقفوها 
وإعاميوها، فلربما نجد فيها ما يقنع، 

 لم يبرّر مواقفهم وتحرّكاتهم. 
ْ
وإن

ــــن  ــة الإمــــــــاراتــــــــيــــــــة، ومـ ــســــــرديــــ تـــــقـــــول الــــ
الــســعــوديــة  الــبــحــريــنــيــة، وقــريــبــا  خلفها 
والتي  العُمانية!(،  )وربما  والسودانية 
جــاءت مــن مــســؤولــن رســمــيــن، ووردت 
ــيـــــن  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ فــــــي مــــــقــــــولات مــــثــــقــــفــــن وأكـ
على  وإعامين وصحافين محسوبن 
التطبيع  إن  وكــتــابــاتــهــم،  الــبــلــدان  هـــذه 
مــع إســرائــيــل أمـــر مــبــرّر لــثــاثــة أســبــاب 
الــتــطــبــيــع  قـــــــرار  أولـــــهـــــا، أن  أســــاســــيــــة. 
سيادي، ولا يحق لأحد الاعتراض عليه، 
إسرائيل سوف  مع  السام  أن  وثانيها، 
يــحــقــق الــتــنــمــيــة والاســـتـــقـــرار والـــرخـــاء 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــد عـــقـــود مــــن الـــصـــراع 
القيادة  أن  والعنف، وثالثها،  والحروب 
الفشل  مسؤولية  تتحمّل  الفلسطينية 
الفلسطينية،  القضية  إليه  الذي وصلت 
أن  يجب  الــتــي  الــوحــيــدة  فهي  وبالتالي 
وأحيانا  للقضية.  يــحــدث  مــا  على  ــام 

ُ
ت

ضاف إلى هذه المبررات مواجهة إيران. 
ُ
ت

 عــن الــحــديــث الــســخــيــف والــفــارغ 
ً
فــضــا

عـــن أن الــتــطــبــيــع هـــو مـــن أجــــل حــمــايــة 
حــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــن، ومــنــع إســرائــيــل 
من ضم أراضي الضفة الغربية، التي تم 
»صفقة  بـ ما تعرف  الإعان عنها ضمن 

القرن«!
ــبــــدو الـــحـــجـــج الــــثــــاث مــقــبــولــة  ــا تــ ــمــ ربــ
ومنطقية، لولا أمر بسيط، أنها الحجج 
نفسها التي يسوّقها ويروّجها الجانب 
الإسرائيلي منذ أكثر من عقدين، بغرض 
تصفية القضية الفلسطينية. وقد بدأت 
هـــــذه الــــســــرديــــة الــــذرائــــعــــيــــة مــــع رئــيــس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي الـــــراحـــــل، أرئـــيـــل 
الفلسطينين  يحمّل  كان  الــذي  شــارون، 
مـــســـؤولـــيـــة تـــعـــثـــر مــــفــــاوضــــات الـــســـام 

وفشلها. 
التي كانت  العربية  المــبــادرة  وقــد رفــض 
 في حال الالتزام 

ً
ستمنحه تطبيعا كاما

بإعطاء الفلسطينين حقوقهم ودولتهم 
عــلــى حــــدود عـــام 1967، وســعــى جــاهــداً 
ــركـــي جـــورج  ــيـ إلــــى إقـــنـــاع الـــرئـــيـــس الأمـ
دبليو بوش بذلك، خصوصا بعد وقوع 
 .2001 عــــام  فـــي  أحـــــداث »11 ســبــتــمــبــر« 
ولــعــل المــفــارقــة المــلــفــتــة أن هـــذه الــبــلــدان 
التي تهرول نحو التطبيع مع إسرائيل، 
التحالف معها، كانت  أو بالأحرى نحو 
تـــرفـــض هــــذه الـــحـــجـــج ومــنــطــقــهــا حــتــى 
ــق بــالــصــوت 

ّ
وقـــت قــريــب، وهـــو أمـــرٌ مــوث

والـــصـــورة فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، ليس 
ــمـــم  ــقـ ــات الـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أقــــلــــهــــا مــــحــــاضــــر اجـ
ــتـــمـــاعـــات جــامــعــة  ــذلــــك اجـ ــيـــة، وكــ الـــعـــربـ
الــــدول الــعــربــيــة، وآخـــرهـــا الــــذي رُفــضــت 

فيه صفقة القرن قبل شهور. 
دعونا  نفسها،  المبرّرات  ما يخص  وفي 
 على حدة كي نفهم منطقها. 

ً ّ
نفككها كا

الوطنية  المتعلق بالسيادة  الأول،  المبرّر 
وحق كل دولة في اتخاذ أية قــراراتٍ قد 
تحقق مصالحها داخليا وخارجيا، أمر 
صــحــيــح نــظــريــا، ولــكــنــه واقــعــيــا يعاني 
ــن مـــشـــكـــات كـــثـــيـــرة ويـــتـــنـــاقـــض مــع  ــ مـ

سلوك هذه الدول. 
ــه يُـــطـــبّـــق بــشــكــل انــتــقــائــي   عـــن أنــ

ً
فـــضـــا

مــن أجـــل الــتــغــطــيــة عــلــى ســلــوكــهــا تجاه 

رندة حيدر

تـــحـــوّلـــت زيــــــارة رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
ــة )حــــمــــاس(،  ــيــ ــامــ ــة الإســ ــاومــ ــقــ ــة المــ ــركـ لـــحـ
إســمــاعــيــل هــنــيــة، إلـــى مــوضــوع جـــدل كبير 
لـــبـــنـــانـــي – فــلــســطــيــنــي، ســبــبــه الـــظـــاهـــري 
الــعــلــنــي المــــواقــــف المـــتـــشـــدّدة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
هنية من بيروت، وبصورة خاصة مظاهر 
الـــســـاح الــفــلــســطــيــنــي الــتــي رافـــقـــت زيــارتــه 
مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة فـــي صـــيـــدا. وبــحــســب 
ــارة، أحــيــت كــوابــيــس الــحــرب  ــزيـ مــنــتــقــدي الـ
الأهــلــيــة المــقــيــتــة، بــيــنــمــا اعــتــبــرتــهــا أطـــراف 
لبنانية أخرى أنها تدخل في الصراع الدائر 
في لبنان بن محور المقاومة بقيادة إيران 
له المدعوم  المــعــارض  الله والمعسكر  وحــزب 

من الدول الغربية.  
ــارة هنية إلـــى بــيــروت قــادمــا من  جـــاءت زيــ
تركيا في توقيت فلسطيني حساس للغاية، 
بعد تطبيع الإمارات عاقاتها مع إسرائيل، 
والتخوّف من أن يؤدّي إلى عمليات تطبيع 
مـــع دول عــربــيــة أو إســامــيــة أخـــــرى، على 
حـــســـاب تــهــمــيــش الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الفلسطينية  لــلــقــيــادات  المــلــحّــة  والـــحـــاجـــة 
إلــى تعبئة موقف عربي معارض للخطوة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، بـــمـــوافـــقـــة مـــصـــريـــة وأردنــــيــــة 
علنية وســعــوديــة صــامــتــة. وأتــــى اجــتــمــاع 
مؤتمر  رافــقــة  الـــذي  الفلسطينية  الفصائل 
رام  فــي  الفلسطينية  الــرئــاســة  مــع  مــشــتــرك 
ــه، ألـــقـــى فـــيـــه عـــبـــاس وهـــنـــيـــة كــلــمــتــن،  ــلــ الــ
لــيــخــدم هـــدفـــا مـــركـــزيـــا؛ تــقــريــب المــصــالــحــة 
بن منظمة التحرير و»حماس«، ومحاولة 
إظهار موقف فلسطيني موحد في مواجهة 
الاتــفــاق الإمــاراتــي مــع إســرائــيــل. كــذلــك أتى 
معركة  هنية  إسماعيل  تحضير  ذروة  فــي 
السياسي  للمكتب  رئيسا  انتخابه  إعـــادة 
المقبل،  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  للحركة 
في مواجهة خالد مشعل الذي شغل سابقا 
المــنــصــب، بــالإضــافــة إلـــى احــتــمــال تــحــدّثــت 
ح مسؤول 

ّ
عنه صحف إسرائيلية أن يترش

»حــمــاس« فــي قــطــاع غـــزة، يحيى الــســنــوار، 
الــذي حــسّــن، فــي الآونـــة الأخــيــرة، كثيراً من 
صــورتــه وســـط أهــالــي غــــزة، بــعــد أن تمكن 
في جولة التصعيد أخيراً ضد إسرائيل من 
انــتــزاع مــكــاســب لتحسن حــيــاة المــواطــنــن 
الإسرائيلي  الحصار  تحت  يرزحون  الذين 
ووباء كورونا، مثل زيادة المساعدات المالية 
ــل عـــلـــى تــنــفــيــذ  ــيـ ــرائـ ــار إسـ ــبــ مــــن قـــطـــر، وإجــ

وعـــــود قــدّمــتــهــا فـــي الــتــفــاهــمــات الــســابــقــة 
بــتــســريــع الــعــمــل عــلــى مــشــاريــع بـــنـــاء بنى 
القطاع، وزيــادة  أهــل  تحتية يستفيد منها 
تسمح  الـــذيـــن  الفلسطينين  الــعــمــال  عـــدد 
أبو  الرئيس  واســتــخــدم  فيها.  بالعمل  لهم 
مازن اجتماع بيروت أيضا لتعزيز زعامته 

السياسية.
ولـــم يــكــن الــتــوقــيــت الــلــبــنــانــي لــلــزيــارة أقــل 
ــن أن  ــم مــ ــرغــ ــداً، عـــلـــى الــ ــيـ ــقـ ــعـ حـــســـاســـيـــة وتـ
بيروت  في  الفلسطينية  الفصائل  اجتماع 
لم يكن الأول فيها، لكنه هذه المــرة جاء في 
مــرحــلــة شـــديـــدة الــتــعــقــيــد يــمــرّ بــهــا لــبــنــان، 
فــي ظــل الــتــداعــيــات الــكــارثــيــة الــتــي أحدثها 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، وزيـــــارات الــدعــم من 
الدول الغربية للبنان لمواجهة آثار الكارثة، 
الفرنسي،  الــرئــيــس  الــتــي حملها  والمـــبـــادرة 
ــرون، لــلــتــســريــع فــــي تــشــكــيــل حــكــومــة  ــ ــاكـ ــ مـ
الإصــاح  الأولـــى  لبنانية جــديــدة، مهمتها 
أطــلــقــهــا  الـــتـــي  والمــــبــــادرة  والإداري،  المـــالـــي 
ــنـــادي بــحــيــاد  ــارونــــي الـــتـــي تـ الــبــطــريــرك المــ
لبنان وابتعاده عن صراع المحاور، وكذلك 
فــي ظــل الــصــراع بــن محور الـــدول العربية 
الداعمة اتفاق التطبيع مع إسرائيل والدول 
الــرافــضــة لــه، وفــي مقدمتها إيـــران وتركيا، 

ولبنان واحدة من ساحات هذا الصراع.
وقـــد ســاهــم الــهــجــوم عــلــى زيــــارة هــنــيــة من 
أطـــــراف لــبــنــانــيــة مـــن مــخــتــلــف الانـــتـــمـــاءات 
في إخراج الزيارة من سياقها الفلسطيني 
بــالــذات،  التوقيت  هــذا  فــي  الأهمية  الشديد 
وأدخلها ضمن صراعات الأطراف اللبنانية 
ــلـــيـــة المـــحـــتـــدمـــة، وأثـــــــار حــســاســيــات  الـــداخـ
ت منذ زمن طويل، 

ّ
لبنانية اعتقدنا أنها ول

وألقى الضوء مجدّداً على أهمية عمل لجنة 
صعيد  على  اللبناني  الفلسطيني  الــحــوار 
تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــن الــلــبــنــانــيــن 
والــفــلــســطــيــنــيــن فــــي لـــبـــنـــان، مــــن مــخــتــلــف 

المسائل والقضايا التي تهم الطرفن. 
ــــى بــــيــــروت فــي  ــاءت زيـــــــارة هــنــيــة إلـ ــ هــــل جــ
الــخــطــأ؟ ســـؤال مــطــروح، لا سيما  التوقيت 
ــل  ــداخــ الــ ــــي  فـ ــه  ــتــ الــــــــذي أحــــدثــ ــدل  ــ ــجـ ــ الـ وأن 
ــلــــى الــــهــــدف  الـــلـــبـــنـــانـــي أرخـــــــــى بــــظــــالــــه عــ
ــارة، وهـــو  ــ ــزيــ ــ ــن الــ الــفــلــســطــيــنــي المــــأمــــول مــ
ــن اتـــفـــاق  ــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي مــ تـــوحـــيـــد المــ
التطبيع مع إسرائيل، فإذا بالزيارة تتحوّل 
إلــى عملية  اللبنانين  إلــى بعض  بالنسبة 

نبش قبور مرّ عليها الزمن.
)كاتبة لبنانية(

ــاريـــخـــي فــــي قــــيــــادة المـــنـــطـــقـــة ودورهــــــا  ــتـ الـ
التحرّري، في اتفاقية مع إسرائيل. ولا كان 
مـــن الــســهــل فــــرض الــحــصــار الــخــانــق على 
الــعــراق وغـــزو الــعــراق الـــذي شــل قـــدرة باد 
الـــرادع العربي  مــا بــن النهرين مــن كونها 
الاستراتيجي لأحام الهيمنة الصهيونية 
ــاء إضــــعــــاف ســـوريـــة  ــ عـــلـــى الـــخـــلـــيـــج. ثــــم جـ
والعراق، لينضاف إلى عوامل ساهمت في 
تعميق اخــتــال مــيــزان الــقــوى فــي المنطقة، 
الفلسطينية  الثورة  ضــرب  بعد  خصوصا 
وإبـــعـــادهـــا عــقــب حـــصـــار بـــيـــروت، وبــقــيــت 
أعــــن الأمــيــركــيــن عــلــى الــخــلــيــج بــثــوراتــه، 
والــســعــوديــة بــحــكــم أنــهــا راعـــيـــة الــحــرمــن 
الــشــريــفــن وأثـــر ذلـــك عــلــى مسلمي الــوطــن 
أن حكاما  والــعــالــم. ولا يعني هــذا  العربي 
ــم يــنــخــرطــوا في  ومـــســـؤولـــن ســـعـــوديـــن لـ
ــيــــل مـــنـــذ عــــقــــود، غــيــر  ــرائــ عــــاقــــات مــــع إســ
حــان  الأمــيــركــيــة،  لاستراتيجية  وفــقــا  أنـــه 
الوقت لاتفاق علني، لم يجرؤ على الإقــدام 
بــن سلمان،  الــعــهــد، محمد  ولــي  عليه بعد 
بــعــد أن خــشــي ردة فــعــل داخــلــيــة، وإن كــان 
اتــفــاق كــهــذا، كما كشف عــرّاب  موافقا على 
حاييم  الصهيوني  المليونير  العملية  هذه 
بـــاتـــجـــاه تطبيع  الـــدفـــع  أن  عــلــى  ــان.  ــابــ صــ
ســـعـــودي - إســرائــيــلــي عــلــنــي لـــم يـــبـــدأ في 
عــهــد الــرئــيــس تــرامــب، فــفــكــرة تشكل حلف 
ومشاركة  المتحدة،  الــولايــات  بقيادة  أمني 
إسرائيل بدور قوي فيه، ليست جديدة، وقد 
أفشلتها شعوب العراق والأردن وفلسطن، 
كما تمثلت في حلف بغداد في عام 1955. 

تصريحات من الوفد المرافق »بإدانة ثقافة 
المــــــــوت« الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــبـــنـــي الــخــطــاب 
ــانـــت تــلــك الــــزيــــارة بــدايــة  الإســـرائـــيـــلـــي. وكـ
التطبيع العلني الذي وصل إلى حد تأييد 
سياسات بنيامن نتنياهو، ورفض الوفد 
لقاء حزب ميرتس، المعارض احتال الضفة 
الــغــربــيــة وغــــزة وهــضــبــة الـــجـــولان، مــع أنــه 
ــاءات الــتــي  ــقـ ــلـ ــانـــت الـ حــــزب صــهــيــونــي. وكـ
سبقت الزيارة قد تمت في نيويورك تحت 
الإيــرانــي،  الخطر  لمواجهة  التنسيق  شعار 

الحماية  ــعــم 
ُ
ط راضــيــة  الأنظمة  ابتلعت  إذ 

الأميركية، فهي أنظمة تبحث عن استمرار 
ــا الــوظــيــفــي عــلــى حـــســـاب شــعــوبــهــا  ــ دورهــ

وحساب قضية فلسطن.
هــنــاك تــفــاصــيــل كــثــيــرة، لــكــن ســعــي إدارة 
التطبيعية  الاتــفــاقــات  إلــى تسريع  تــرامــب 
اتفاق  تــريــده، قبل توقع  لن يحقق لها ما 
ســــعــــودي إســــرائــــيــــلــــي، فـــتـــطـــويـــق الـــعـــالـــم 
ــيـــل يــتــطــلــب اتـــفـــاقـــا مــع  ــرائـ ــإسـ الـــعـــربـــي بـ
الــســعــوديــة، لأهــمــيــة دورهــــا فــي الــعــالمــن، 
ــي، فــتــفــكــيــك مــفــهــوم  ــ ــ ــامـ ــ ــ الــــعــــربــــي والإسـ
مـــركـــزيـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة يــتــطــلــب 
تغيير الخطاب الرسمي العربي، فالخطاب 
عن ضعفه وعــدم صدقه لا يعجب الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، ولا ســابــقــاتــهــا، إذ 
يـــجـــب شـــطـــب جــمــلــة الالـــــتـــــزام بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية، ولــو كــان هــذا الالــتــزام كذبا 
الشعبي  الخطابن،  قاموس  وبهتانا، من 
اجتماع مجلس  فما حــدث في  والرسمي، 
وزاء الخارجية العرب، تحت مظلة جامعة 
الكلمات  تــحــذف  لــم  الــعــربــيــة، وإن  الــــدول 
ــيــــان الــــخــــتــــامــــي، شــكّــلــت  ــبــ ــــن الــ ــا مـ ــ ــــاهـ أعـ
الرسمي  الخطاب  في  انحدار مهمة  نقطة 
إدانــة الاتفاق الإسرائيلي  العربي، فرفض 
مماثلة،  لاتفاقيات  تمهيد  هــو  الإمــاراتــي 
ــــرى مــــن إعــــان  ولــتــمــكــن دول عـــربـــيـــة أخــ
ي 

ّ
تطبيعها الكامل مع إسرائيل،  بل وتبن

أن  أما في  الرسمية،  الرواية الإسرائيلية 
تكون بداية ما يعتبرها الأميركيون جما 

مزعجة ومعرقلة  في القرارات العربية.

ــد مــن أن  مــا حــدث فــي الاجــتــمــاع هــو الــتــأكُّ
الأنــظــمــة الأكــثــر ذيــلــيــة لــواشــنــطــن، والــتــي 
تـــقـــودهـــا »نـــخـــب« لــيــس لــديــهــا وعــــي ولا 
وليست  بالمنطقة،  ولا  ببادها  لا  اهتمام 
الخطر  بمصدر  لــإحــســاس  حتى  مؤهلة 
ــتــــي تــتــحــكــم بــجــامــعــة  الـــحـــقـــيـــقـــي، هــــي الــ
الــدول العربية، وهذا معروف. عملت هذه 
ــة، فــصــحــيــح أن  ــ ــ الأنــظــمــة عــلــى مــنــع الإدانـ
النظام السعودي لم يوقع بعد على اتفاق 
سام مع إسرائيل، لكن الدور الأهم كان له، 
وإن كــان المــســؤولــون الإمــاراتــيــون هــم من 
تصدروا المشهد في اجتماع جامعة الدول 
الــعــربــيــة، فـــي تــنــفــيــذ رغـــبـــات ســيــد البيت 
الأبيض الذي قد يرضى أو لا يرضى بهذا 
الفلسطيني  الشعب  فــي  الطعن  مــن  الــقــدر 

والاستهتار بالأمن القومي العربي.
تــهــيء إدارة تــرامــب الأجــــواء لــولــي العهد 
اتفاق  لعقد  سلمان  بن  محمد  السعودي، 
اســتــراتــيــجــي مــع إســرائــيــل، ولــكــن المسألة 
ليست بهذه السهولة، ليس لغياب الرغبة 
 
ٌ
عنده، وإنما لخوفه من تداعياتها، فإعان
ــاقـــن،  ــفـ كـــهـــذا لــــن يـــكـــون مـــثـــل أي مــــن الاتـ
الإمـــاراتـــي والــبــحــريــنــي. وعــلــى الــرغــم من 
كــل مــا نسمعه ونـــراه مــن متصهينن في 
الــســعــوديــة، فــقــد يــفــجّــر بــن ســلــمــان قنبلة 
انقسامات  بــإحــداث  تــهــدّد  قنابل،  تتبعها 
السعودية، فهو لا  الأراضــي  مناطقية في 
الفلسطينية،  يعي معنى مركزية القضية 

ولا معنى الأمن العربي، ولا السعودي.
)كاتبة من الأردن(

تلك  الــدولــة تحصيل  تستطيع  ولا  القليل، 
أيضا هذه  العبثية، ولن تستطيع  الغرامة 
المرّة، وسيقتصر الأمر على إشغال الإعام 
ــام، ثـــم لن  ــ والـــــرأي الـــعـــام بــالــقــضــيــة عـــدة أيـ

يلبث الأمر أن ينتهي.
وقـــد ظــهــر ذلـــك الــعــبــث بــوضــوح شــديــد في 
مــا تسمّى »جــولــة الإعــــادة« فــي انتخابات 
مجلس الشيوخ، إذ لم يذهب أحد تقريبا، 
لأنــــهــــا جـــــــرت فـــــي الـــــيـــــوم الــــــــذي كـــــــان فــيــه 
المصريون منشغلن بمقاومة حمات هدم 
بــيــوتــهــم فـــي مــحــافــظــات مــصــر المــخــتــلــفــة، 
خـــصـــوصـــا فــــي الإســـكـــنـــدريـــة الـــتـــي تــمــكــن 
المــواطــنــون مــن طــرد قـــوات الــشــرطــة المكلفة 
بـــالـــهـــدم، لــكــن مـــراســـل إحــــدى الــفــضــائــيــات 
وجـــد قــــدرا كــافــيــا مــن الــصــفــاقــة، لــيــزعــم إن 
اللجان الانتخابية »لم تتوقف عن استقبال 

الناخبن«!
الماحظ أن التغيير الذي طاول التسميات 
فقط شهدته جوانب عديدة أخرى من مصر 
بعد ثورة يناير، مثل تغيير اسم جهاز أمن 
الدولة إلى جهاز الأمن الوطني، وهو تغييرٌ 
الــذيــن كــانــوا يعملون  الــضــبــاط  عبثي، لأن 
في عهد مبارك، وتورّطوا في جرائم القتل 
ــذيـــب وتـــلـــفـــيـــق الاتــــهــــامــــات، عـــــادوا  ــعـ ــتـ والـ
فترة  إبعادهم  بعد  الجهاز  فــي  العمل  إلــى 
قصيرة عقب ثورة يناير، ليمارسوا أبشع 
أنواع الانتهاكات والجرائم ضد المصرين 
مــرة أخـــرى، وقــد تــفــاخــرت وزارة الداخلية 

بذلك، وأعلنته في مناسبات شتى. 
جهاز أمن الدولة، والذي كان أحد الأسباب 
ــر، طــالــب  ــايـ ــنـ الـــرئـــيـــســـيـــة لانـــــــدلاع ثــــــورة يـ
ه بعد الثورة مباشرة، لكن 

ّ
المتظاهرون بحل

تنفيذ  في  ماطل  آنــذاك  العسكري  المجلس 
المــطــلــب. وبــعــد اقــتــحــام مــقــار الــجــهــاز في 
آذار 2011، أعلن عــن حــل الجهاز،  مـــارس/ 
واستبداله بجهاز جديد، أطلق عليه اسم 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي. ثـــم مـــــرّت الأيـــــــام، لنشهد 
الجهاز  إلــى  المنحل  الجهاز  عـــودة ضــبــاط 
القديم الجديد. ويتأكد  القديم، أو  الجديد 
المـــصـــريـــون أن الــتــغــيــيــر لـــم يــحــدث إلا في 
نفسه  السلطة  منهج  وهــو  فقط،  الافتات 
في التعامل مع جميع القضايا. تغيير آخر 

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. عـــلـــى ســبــيــل  ــيـ ــقـــضـ الـ
ــــن الإمــــــــارات  ــــل مـ ــــل تـــتـــمـــتـــع كـ المـــــثـــــال: هـ
ــا، داخـــلـــيـــا  ــقــ والـــبـــحـــريـــن بـــالـــســـيـــادة حــ
وخــــــارجــــــيــــــا؟ وكـــــيـــــف يـــســـتـــقـــيـــم الأمــــــر 
بالسيادة  الإمــارات، لا تتمتع  وإحداها، 
الكاملة على أراضيها التي تحتل إيران 
ثــاثــا مــن جــزرهــا مــنــذ أكــثــر مــن أربــعــن 
ــل  عــــامــــا، لــــم تــــتــــحــــرّك أبــــوظــــبــــي مــــن أجـ
اســتــعــادتــهــا؟ وأيــــن هـــي ســـيـــادة مملكة 
في  كليا  اعتماداً  تعتمد  التي  البحرين، 
بــقــائــهــا وبـــقـــاء أســرتــهــا الــحــاكــمــة على 
ــل مــن  ــادة كـ ــيـ ــن هـــي سـ ــ الـــســـعـــوديـــة؟ وأيـ
الــدولــتــن، وهــمــا تــقــبــعــان تــحــت حماية 
الأســـطـــول الأمـــيـــركـــي، المـــرابـــط فـــي مــيــاه 
الــخــلــيــج الــعــربــي مــنــذ عــقــود؟ وأيـــن هي 
أبوظبي، وهي تعتمد كليا على  سيادة 
التجسس  فــي  إســرائــيــلــيــة  تــكــنــولــوجــيــا 
وبالتالي  وخصومها،  مواطنيها  على 
ــا الــــقــــومــــي تـــحـــت ســيــطــرة  ــهـ ــنـ ــع أمـ تـــضـ
ولماذا  ورحمتها؟  الإسرائيلية  الشركات 
حـــاصـــرت كـــل مـــن الإمـــــــارات والــبــحــريــن 
ــة قــطــر لــرفــضــهــا قطع  والــســعــوديــة دولــ
ــم مــن  ــرغــ ــع إيــــــــران، عـــلـــى الــ الــــعــــاقــــات مــ
ــرار ســـيـــادي مــحــض، لا يمكن  قــ أن هـــذا 
السيادة  مبدأ  أن  أم  فيه؟  التدخل  لأحــد 
المصلحة وحسب  اعتبارات  وفق  يتجزأ 
 
ً
ــــود بـــــــه؟ ولمـــــــــــاذا مـــثـــا ــــصـ ــقـ ــ الــــــطــــــرف المـ
بلدان  سيادة  وتنتهك  أبوظبي  تتدخل 
ــــرى، وتـــحـــاول الــتــأثــيــر عــلــى قــرارهــا  أخـ
السياسي،  بالضغط  ســـواء  الــخــارجــي، 
ــتــــصــــادي كــمــا  أو الابــــتــــزاز المـــالـــي والاقــ
هــــــي الــــــحــــــال مــــــع الــــــــســــــــودان والمـــــغـــــرب 
كما  العسكري  التدخل  أو  وموريتانيا، 
هـــي الـــحـــال فـــي الــيــمــن ولــيــبــيــا، بــغــرض 
الــتــأثــيــر عــلــى قـــرارهـــا الـــســـيـــادي، ســـواء 
أو ما  العاقة مــع إســرائــيــل،  فــي تحديد 
ــــرى فـــي المــنــطــقــة؟  يــخــص الــقــضــايــا الأخـ
ــادة هـــذه  ــيــ ــســ لــ ألا يـــعـــد هــــــذا انـــتـــهـــاكـــا 
 فـــجّـــا فـــي شــؤونــهــا؟ 

ً
ــدان، وتــــدخــــا ــلـ ــبـ الـ

أو لــيــســت الاســتــجــابــة لــضــغــوط تــرامــب 
بــخــصــوص »صــفــقــة الـــقـــرن« والـــهـــرولـــة 
انتهاكا  تعتبر  إســرائــيــل  مــع  للتطبيع 
الأمــر، قرار  الــدول؟ حقيقة  لسيادة هــذه 
وعلى  الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع 
عــكــس مــا يــــرّوج المــطــبّــعــون ومــثــقــفــوهــم 
أكبر دليل  وصحافيوهم، هو بحد ذاته 
على انعدام السيادة الحقيقية لدى تلك 

البلدان، وشهادة حيّة على انعدامها. 
وفـــي مــا يــخــص مــســألــة عــاقــة التطبيع 
المنطقة،  في  والاستقرار  الأمــن  بتحقيق 
الــتــطــبــيــع  ــو  ــ ــروّجــ ــ مــ يـــــراجـــــع  ــفـــي أن  ــكـ يـ

ثـــم حـــاولـــت أمـــيـــركـــا فــرضــهــا بــعــد الـــثـــورة 
الإيرانية، وروّجت أن إيران هي الخطر التي 
إسرائيل  تصبح  وبالتالي  المنطقة،  يتهدّد 
ــة، بــــل حــلــيــفــا  ــقـ ــنـــطـ دولـــــــة طــبــيــعــيــة فــــي المـ
لــلــعــرب لمــواجــهــة الــخــطــر الإيـــرانـــي. وعليه، 
 – الخليجية  الأمــنــيــة  الــتــفــاهــمــات  اتــســعــت 
الإســرائــيــلــيــة وتــعــمّــقــت، وإن كــانــت أغلبها 
ــنـــوان الــتــهــديــد الإيـــرانـــي.  بــالــســر، تــحــت عـ
العراق  وقد ساهمت السعودية في دخــول 
أميركي:  ــران، تحقيقا لهدف  إيـ مــع  الــحــرب 
إضــعــاف الــبــلــديــن. ولـــم يــكــن هـــذا ولـــم يعد 
سرا لمن كان لا يعرف أو يتابع، أي أن دمج 
إسرائيل في التفاهمات الأمنية الخليجية 
بدأ من فترة طويلة، بحجة تأمن الحماية 
الأميركية ضد الخطر الإيراني، تم السماح 
إبــادة  استعماري يعمل يوميا على  لكيان 
الهوية العربية لفلسطن بالتغلغل الأمني 

في دول عدة خليحية وغير خليجية.
ــام 2015 شن  ــك كــافــيــا، فــفــي عـ ــم يــكــن ذلـ ولـ
ــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس  ــنـ ــايـ ــهـ مــــتــــشــــدّدون وصـ
الأميركي حملة كبيرة على السعودية، على 
الرغم من تبعية حكامها لواشنطن، بغرض 
بدء تطبيع علني مع تل أبيب، فكانت زيارة 
اللواء السعودي المتقاعد، أنور عشقي، في 
ب لها الإسرائيلي، دوري 

ّ
2016 إسرائيل، رت

والصهيوني  نتنياهو،  مــن  المــقــرّب  غــولــد، 
ــز الـــــذي خــــدم مع  ــرامــ ــركـــي إلـــيـــوت أبــ ــيـ الأمـ
الجمهورين  الأمــيــركــيــن  الـــرؤســـاء  معظم 
ــو مـــعـــروف بسجل  مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، وهـ
إجرام في أميركا الوسطى، لنسمع بعدها 

في الأسماء تمثل في تغيير عنوان محطة 
فــي منطقة رمسيس  مــبــارك  مترو حسني 
في  الشهداء«  إلــى »محطة  القاهرة،  وســط 
إشـــارة إلــى شــهــداء ثـــورة يــنــايــر. وقــد بقي 
هذا الاسم، على الرغم من الانقاب الكامل 
الــذي حــدث على ثــورة يناير وإجهاضها، 
من  الــرغــم  فعلى  مكتسباتها،  كــل  وإلـــغـــاء 
ــارك، إلا أنــــه تـــمّـــت تــبــرئــتــه  ــبــ إزالــــــة اســــم مــ
وإعادة الإعتبار إليه، وتوفير كل إمكانات 
الـــعـــاج لــــه، وتـــركـــه يـــمـــوت وســــط عــائــلــتــه 
بـــهـــدوء. وقـــد فــطــن المــصــريــون جــيــدا لهذه 
المفارقة الساخرة، فوضع أحدهم ملصقات 
الإرشادية لأسماء محطات  اللوحات  على 
المترو، باسم محطة مترو مبارك، بدلًا من 
ــام بتصويرها  وقـ الــشــهــداء،  مــتــرو  محطة 
ونــشــرهــا بصفحات الــتــواصــل، فــي إشــارة 
شيئا  أن  المـــصـــريـــن  وإدراك  إدراكـــــــه  إلــــى 
إلى  التغيير حــدث ولــكــن  أن  أو  لــم يتغير، 
الأسوأ بمراحل، وهو ما ظهر واضحا بعد 
الذي حصل  الكبير  وفاة مبارك، والتكريم 
الــتــي حضرها كــل أركــان  عليه، والــجــنــازة 
اتٌ تـــدل عــلــى حقيقة  الـــدولـــة، وهـــي إجــــــراء
ــي الـــوقـــت  ــة المـــصـــريـــة فــ ــ ــــدولـ ــازات الـ ــيــ ــحــ انــ
الراهن، وعدائها الصارخ لثورة يناير في 

كل الجوانب.
)كاتب مصري(

العقود  حصيلة  وداعموهم  روهم 
ّ
ومنظ

ع الفلسطينيون 
ّ
الثاثة الماضية، منذ وق

ــل الــتــســعــيــنــيــات،  ــ ــلـــو أوائــ اتـــفـــاقـــات أوسـ
إليه الأوضـــاع في  آلــت  كي يتأكدوا مما 
ــواء عـــلـــى صــعــيــد الــقــضــيــة  ــ المـــنـــطـــقـــة، ســ
الــفــلــســطــيــنــيــة أو عــلــى صــعــيــد الــوضــع 
ــعـــربـــي بــشــكــل عــــــام، فــعــمــلــيــة الـــســـام  الـ
ــا بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــهـ ــم إطـــاقـ الـــتـــي تــ
والإســرائــيــلــيــن لـــم تــفــض إلــــى أي نــوع 
الــتــنــمــيــة.  ــقـــرار أو  ــتـ الـــســـام أو الاسـ مـــن 
الــعــكــس، كــانــت سببا فــي مزيدٍ  بــل على 
ــل الــبــيــت  ــ ــواء داخــ ــ مــــن الانـــقـــســـامـــات، ســ
أن  كــمــا  الــعــربــي.  الــبــيــت  أو  الفلسطيني 
المــســتــفــيــد الــوحــيــد مــنــهــا هـــو إســرائــيــل 
الفلسطينية،  الأراضــي  في  توغلت  التي 
تنصّ  واستولت على أضعاف ما كانت 
عــلــيــه مـــا تــســمّــى اتـــفـــاقـــات الــــســــام. فــي 
حــن أنــهــا الــرابــح الأســاســي مــن انقسام 
ــــن الـــضـــفـــة  ــادات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الغربية وقطاع غــزة، والــذي كــان إحدى 
نتائج السام الموهوم الذي تم ترويجه 
ــرة  ــ مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات. وبـــتـــوســـيـــع دائـ
الــنــظــر إلـــى الإقــلــيــم، لـــم تــحــقــق اتــفــاقــات 
الــســام الــتــي وقــعــتــهــا إســرائــيــل مــع كل 
التنمية  مــن  نــوع  أي  مــصــر والأردن  مــن 
ــذي يــعــدنــا  ــ الـ ــرار  ــقـ ــتـ الــــرخــــاء أو الاسـ أو 
ــالـــف مــع  ــتـــحـ ــــو الــتــطــبــيــع والـ ــــروّجـ ــه مـ بــ
البلدين  كــا  العكس،  بــل على  إســرائــيــل! 
الــلــذيــن لم  الــفــســاد والــقــمــع  يعانيان مــن 

تستفد منهما سوى تل أبيب. 
كذلك تفكّكّت المنطقة العربية بشكل غير 
مسبوق، واشتعلت الحروب الأهلية في 
الإقليمي  الــصــراع  بلد، ووصــل  أكثر من 
حــالــيــا إلــــى مــرحــلــة حـــرجـــة، خــصــوصــا 
تركيا.  أو  إيــران  مع  بالعاقة  يتعلق  ما 
ــك، ازداد الانــقــســام الــعــربــي  أكــثــر مـــن ذلــ
ى بشكل غير مسبوق، خصوصا 

ّ
وتشظ

كانت  الــتــي  فلسطن  بقضية  ق 
ّ
يتعل مــا 

وبوصلته.  العربي  الإجماع  محل  دومــا 
ورفـــض جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، أخــيــراً، 
به  قامت  الذي  الانفرادي  التطبيع  إدانــة 
أبــوظــبــي مـــع تـــل أبــيــب خــيــر دلــيــل على 
مــرحــلــة الــســقــوط الــحــرّ والانـــحـــدار الــذي 

وصلت إليه الحال العربية.
الفلسطينين  إن  الــقــول  مــا يخص  وفــي 
هم المسؤولون عمّا آلت إليه أوضاعهم، 
لأنه  فقط  ليس  عليه،  الـــردّ  يستحق  فــا 
مــنــطــق مــفــلــس ومــنــحــط أخــاقــيــا، حيث 
ويرفع  لها،  يقع  ما  على  الضحية  يلوم 
المسؤولية عن المجرم، ولكن لأن أصحاب 
في  استشارتهم  تتم  لــم  أنفسهم  الــشــأن 
عليهم  تأثيرها  ومــدى  التطبيع،  مسألة 
الفلسطينين  أن  ولــو  قضيتهم.  وعــلــى 
 المسؤولون عن ضياع قضيتهم، 

ً
هم فعا

فـــلـــمـــاذا كـــانـــت دول الــتــطــبــيــع تــدعــمــهــم 
مــنــذ خــمــســة عــقــود وحــتــى وقـــت قــريــب، 
فــي تحمّل مسؤولية  تكن شريكة  لــم  مــا 

فشلهم؟ 
ــل لــتــلــك الـــبـــلـــدان  ــن الأفــــضــ ربـــمـــا كـــــان مــ
الــتــي تـــهـــرول نــحــو إعــــان الــتــطــبــيــع مع 
إسرائيل، ولربما كان من الأكثر احتراما 
ـــابـــهـــم وإعـــامـــيّـــيـــهـــم، أن 

ّ
ــريــهــم وكـــت

ّ
لمــنــظ

والرجولة،  الشجاعة،  مــن  بقدر  يتحلوا 
بشأن  موقفهم  بــشــأن  الحقيقة  قــول  فــي 
التحالف مع إسرائيل، من دون التخفي 
ولـــو  ــة.  ــ ــيـ ــ ــرّرات ســخــيــفــة وواهـ ــ ــبـ ــ مـ وراء 
خيارهم  نصاعة  من  واثقون   

ً
فعا أنهم 

بــالــهــرولــة تــجــاه إســرائــيــل، لمــا اضــطــروا 
فوا بها 

ّ
لسوق كل هذه المبرّرات، كي يغل

موقفهم المخزي.
)كاتب وأكاديمي مصري(

السعودية وترامب ونبذ القضية الفلسطينية

أمركة مصر بالتسمياّت

تفكيك خطاب »المطبعّين« مع إسرائيل

هذه الضجّة عن زيارة 
هنية بيروت

فكرة تشكل حلف 
أمني بقيادة أميركا، 

ومشاركة إسرائيل 
بدور قوي فيه، 

ليست جديدة، 
وتمثلت في حلف 

بغداد في 1955

انتخابات ما سُمي 
مجلس الشيوخ، 

المفترض أنه الغرفة 
الثانية للبرلمان 

المصري، كانت هزلية

القول إن 
الفلسطينيين 

مسؤولون عما آلت 
إليه أوضاعهم، لا 

يستحق الردّ عليه، 
إنه منطق مفلس 

ومنحط أخلاقياً

آراء

حسام كنفاني

الذي عُقد  العربية، خلال الاجتماع »العادي«  الــدول  لم يكن مفاجئاً رفض جامعة 
قبل أيام على مستوى وزراء الخارجية، مشروع القرار الفلسطيني بإدانة التطبيع 
الــعــربــي مــع الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، والـــذي بــدأتــه الإمــــارات والتحقت بــه البحرين، 
وآخــرون يبدو أنهم في الطريق ذاته قريباً. ربما المفاجئ هو التعويل الفلسطيني 
على أي قرار عربي، ولا سيما أن القيادة الفلسطينية من المفترض أنها تدرك أكثر 
من غيرها أن لا قيمة مطلقاً لأي قرار يصدر عن هذه المنظومة العربية التي بات من 
الواجب دفنها، وخصوصاً بعد الإسقاط الأخير لإدانة الإمارات، والأداء الذي قام به 

ممثلو معظم الدول العربية الذين حضروا الاجتماع.
العلني  الــتــواطــؤ  الــيــوم هــو  الجديد  العربي جــديــداً، لكن  بالعجز  الإقـــرار  لــم يكن 
والسعودية  الإمـــارات  خلف  اصطفت  التي  العربية  الـــدول  معظم  مــن  والرسمي 
ومصر وغيرها من الدول التي أنشأت لوبي ضاغطاً لمنع إدانة التطبيع الإماراتي 
 أخرى ستنضم وأن إدانات أخرى قد 

ً
مع إسرائيل، ولا سيما أنها مدركة أن دولا

تصبح واجبة على الجميع. 
أمر  وهــو  الفلسطينية،  القضية  على  عربياً  تــواطــؤاً  هناك  أن  مــدركــاً  كــان  الجميع 
قديم جــداً مــن عمر هــذه القضية، وتبلور بشكل أكبر مــع وصــول دونــالــد ترامب 
إلى الرئاسة الأميركية وطرحه مشروع »صفقة القرن« التي باركتها بعض الدول 
العربية. لكن لم يكن من المتصور أن يصبح هذا التواطؤ بهذا الشكل الوقح والعلني، 
الــدول  بــل مــن معظم  السلوك،  وليس مــن دول بعينها كــان متوقعاً أن تسلك هــذا 
العربية، ومنها من يتشدق بشكل دائم بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية 

قام عليها هذا النظام أو ذاك. 
والانضمام  الإسرائيلي،  الإمــاراتــي  الاتفاق  إلــى  بالنسبة  الأخير  الشهر  ما شهده 
ــيــه، ومـــا ســنــشــهــده خـــلال الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق الــثــلاثــاء المــقــبــل في  الــبــحــريــنــي إل
واشنطن، ومن سيحضر هذا التوقيع، سيفتح الباب أما مرحلة عربية جديدة مما 
يمكن تسميته »شفافية التواطؤ«. فلم يعد هناك حاجة للعمل في الخفاء ضد هذه 
القضية أو تلك، وخصوصاً القضية الفلسطينية، فاللعب أصبح على المكشوف، ولا 
شيء ليتم إخفاؤه أو العمل عليه في الكواليس وخلف الستائر، فالكل أصبح على 

المسرح وأمام الجمهور.
بعينها،  دولــة  على  وليس حكراً   ،

ً
يبدو سيكون شاملا الجديد  العربي  الواقع  هــذا 

وهو ما يمكن استنباطه من تجنب الغالبية العظمى من الدول العربية إدانة التطبيع 
الإماراتي البحريني، حتى بشكل فردي، بل تم الاكتفاء ببيانات عامة تشدد على 
التمسك بما يسمى »المبادرة العربية«، والتي بالأساس لم تعش أكثر من ساعات 
بعد قمة بيروت عام 2002 بعد أن رُفضت من قبل إسرائيل، وهي لا تزال ترفضها 
إلى اليوم رغم هذا الانبطاح العربي حالياً أمامها. فما حاجة إسرائيل إلى تطبيق 
هذه المبادرة، والتي لا تزال الإمارات تتحدث عنها رغم »اتفاق السلام«، وهي نالت 
كل مكاسبها من دون تقديم تنازل واحد، وهي مستمرة في نيل الهدايا المجانية 

في ظل وجود ترامب في البيت الأبيض.
هذه »الشفافية« في التواطؤ العربي، والذي لمسته القيادة الفلسطينية بشكل مباشر 
في اجتماع الجامعة العربية، يتطلب من هذه القيادة خطوات فعلية لمحاولة حماية ما 
تبقى من القضية الفلسطينية. من الجيد أن السلطة اليوم تفكر في الانسحاب من 
الجامعة، أو تعليق العضوية، وهي خطوة ضرورية بشكل عاجل، ويجب ألا تبقى 
في إطار الدرس أو التهديد. كذلك من الضروري المضي قدماً في عملية ترتيب البيت 
أن يستكمل بأسرع  بد  للفصائل، لا  العامين  الأمناء  بدأ في مؤتمر  الداخلي، وما 
وقت ممكن، وإنهاء الانقسام يجب أن يتخطى كل الحسابات الضيقة، وخصوصاً 
أن لا مكان لهذه الفصائل في المشهد الذي ترسمه الإمارات ومن معها، والذي من 

الواضح أنه يستهدف تصفية القضية بشكل كامل، والتخلص من عبء شعبها.

باسل طلوزي

الأخطر في قضية توقيف فنان الكاريكاتير، الزميل عماد حجّاج، ليس التوقيف بحدّ 
التوقيف من دلالات  ا، بل لما حمله هــذا 

ً
 وموقف

ً
إيــاه، مبدأ ذاتــه، على أهميته وإدانتنا 

ا، بينونة كبرى، مع 
ً
ا بائن

ً
حيال التوجه الرسمي الأردني الذي يشير إلى أن ثمة طلاق

الرغم من  الإقليم منذ سنوات، على  التي يشهدها  المتغيرات  الشعبي حيال  التوجه 
التصريحات الحكومية الوردية عن »التناغم« و»الانسجام« بين الموقفين، اللهم إلا إن 
كــان القصد التناغم حــول ضــرورة خفض أسعار الفلافل. صحيحٌ أن يمين الطلاق 
من  الضد  على  الصهيوني،  الكيان  مع  عربة  وادي  معاهدة  توقيع  عند  الأول حلف 
التوجه الشعبي الرافض كل أشكال معاهدات الخنوع والخضوع للكيان الغاصب، غير 
السماح  النوم فقط، هو  التعايش خــارج نطاق غــرف   على 

ً
العلاقة قائمة أبقى  أن ما 

الرسمي للشعب برفض التطبيع، والتعبير عن تبرّمه بهذه الاتفاقية التي لم تبرح غرفة 
التوقيع، ولم تتعدّ أوراق المعاهدة وملحقاتها. والأهــم أنها أخفقت في التغلغل داخل 
 من بحرها 

ً
ا، وفلسطين مغتصبة النسيج الفكري للشعب الأردني، إذ بقي العدوّ عدوًّ

 بابتسامة سلام زائفة على المعابر الحدودية.
ّ

إلى نهرها، حتى وإن استقبلهم المحتل
الرسمي  التوجّه  أفصح  وقــع، عندما  الثاني  الطلاق  يمين  أن  ا، 

ً
أيض الصواب،  ومن 

عن موقفٍ مخزٍ حيال انقلاب عبد الفتاح السيسي وعسكره، ضد رئيس مصري 
منتخب للمرة الأولى على أرضٍ لم تتذوق غير حكم الفراعنة، قديمهم وحديثهم، 
وهو الموقف الذي تناقض تمامًا مع الموقف الشعبي المستنكر هذا الانقلاب الدمويّ، 
استقلالاتها،  فجر  منذ  العربية  الشعوب  اعتادته  ا  عسكريًّ انقلابًا  بوصفه  ليس 
ا للربيع العربي في مجمله، سيما وأن 

ً
ا مناقض

ً
بل لأن من يؤيّده إنما يقف موقف

المــوقــف الرسمي الأردنـــي أرســل إشــــاراتٍ موجبة مطلع انــطــلاق مــوجــات الــثــورات 
الشعبية العربية، كانت تشي ببزوغ مرحلةٍ مشرقةٍ على أصعدة الإصلاح وتعميق 
الديكور  الــذي لم يغادر السطوح والرتوش وضــرورات  الديمقراطي الأردنــي  النهج 
ا 

ً
ومؤذن السيسي صــادمًــا،  بانقلاب  الرسمي  الترحيب  فجاء  تاريخه،  حتى  فقط 

ت بها الحكومة ليل نهار.
ّ
ببداية نكوصٍ طويل عن »أسطوانة« الإصلاح التي تغن

أما إرهاصات يمين الطلاق الثالث، فصدرت ملامحها، مع الانخراط الرسمي الأردني، 
الــدوافــع، لكنها جــاءت تحصيل حــاصــل، على مــا يبدو،  فــي أحــلاف مريبة غامضة 
للإجهاز الكامل على ثمرات الربيع العربي في بعض البلدان، ومن ذلك مؤازرة العصابة 
المضادّة بقيادة جنرال الكهوف، خليفة حفتر، لحكومة الشرعية الليبية لشعب أسقط 
في  المعارضين  وإعـــدام  الاستبداد  عقود  لتجاوز  نفسه  وهيأ  حريته،  ورام  طاغيته، 
موعد الإفطارات الرمضانية. كان ثمّة انسجام وتماهٍ غريبان مع عصبة »المؤامرات 
العربية المتحدة«، التي ضمت الإمارات والسعودية وملحقاتهما من مصر إلى البحرين، 
التي تشكلت على عجل، إثر نجاح ثــورة الربيع المصرية في إطاحة حسني مبارك؛ 
لتبدأ بعدها مرحلة التواطؤ على سائر بلدان الربيع، على غــرار ما حدث لليمن من 
تدخل سياسي وعسكريّ فج، أعاد البلاد إلى عهد فيضان سدّ مــأرب، وعلى غرار 
ا؛ للتدخل في الشأن التونسي، وإعــادة عقارب الساعة إلى 

ً
المحاولات المحمومة، أيض

مرحلة الجمود على عهد »الحبيب« بورقيبة، وتلميذه »الأحب« زين العابدين بن علي. 
تأسيسًا على ما سبق، كله وأغزر، كان لا بدّ ليمين الطلاق الثالث أن يقع، وإن جاءت 
ته بتوقيف رسام كاريكاتير على خلفية سخريته من حاكم عربي، خذلته أميركا 

ّ
قش

بعد أن أشــادت به؛ لتوقيعه معاهدة تطبيع مجانية مع المحتل الصهيوني، غير أنها 
جحدته، حين ظنّ أنه سيحظى بدلالٍ يتيح له طلب مقاتلات أميركية متطورة. والواقع 
 إلى إسرائيل التي 

ً
ا بهذه اللطمة؛ لأن هذه الطائرات لن تكون موجهة

ً
أنها فعلت حسن

ا«، بل على الأرجــح؛ لضرب اليمن وليبيا، وغيرهما من دولٍ حققت 
ً
أصبحت »حليف

الربيع أو هي في سبيله. كما وقع الطلاق قبل ذلك، بقرار تعسفي أفضى إلى حل أكبر 
نقابة مهنية هي نقابة المعلمين، وتوقيف ناشطين وصحافيين بذرائع واهية.

الكامل  للطلاق  تتويجًا  فــجــاء  حــجّــاج،  للزميل  »الــكــاريــكــاتــوري«  التوقيف  أمــا 
الـــدار مــرة أخـــرى، حتى تتزوج  لــن تجمعهما  والــشــامــل، بــين توجهين وموقفين 

الحكومة من عريس جديد يدّعى الحرية.

فاطمة ياسين

الواسع  النوع  من  حرائق  وهــي  التوالي،  على  الثاني  للعام  الحرائق سورية،  تلتهم 
ــر ظـــروف مناسبة لانــتــشــارهــا الــســريــع.. مــع بــلــوغ بــشــار الأســد 

ّ
المــنــفــلــت، مــع تــوف

عشرين عاما في السلطة، يضاف إلى كل تاريخه في مراكمة الآفات، جوائح جديدة 
تنخر في الجسد المتبقي تحت سيطرته، وتنذر بالتفاقم والاتساع، حيث تصبح 

خارج السيطرة بشكل كامل.
التي يسيطر عليها،  الــكــوارث مرافقة لوجود حكومة الأســد في الأماكن  ما زالــت 
عرف بسورية المفيدة، وهي الجزء المحصور بين البحر المتوسط في الغرب 

ُ
أي ما ت

العراق، حيث  الحدود مع  الفرات في الشرق، مع خــروج مساحة واسعة من  ونهر 
ومساحة  الاتجاهين،  في  الــحــدود  حراسة  على  أميركية  عسكرية  مجموعة  تقيم 
أخرى في أقصى الشمال بمحاذاة تركيا، حيث توجد مجموعات مسلحة سورية 
مع سيطرة تركية واضحة.. وتزيد المشهد بؤساً الحرائق التي تركزت في الجانب 
المنطقة بثروة  تلك  السوري، حيث تكتسي  للساحل  المحاذية  الجبال  الشرقي من 
الساحلية،  الجبال  بها فجوات  التي تسمح  الأمطار  ى على 

ّ
تتغذ حرجية ضخمة، 

لها   طبيعية 
ً
الــحــادّة حماية الانــحــداراتُ  وتوفر  الــثــروة،  لهذه  البقاء  مؤمّنة  فتهطل 

السفوح  المزارعين  الجائر، وقد يستغل بعض صغار  القطع  أو  الفؤوس  من جور 
التي تحتفظ بها  المياه  المنخفضة في زراعــة محاصيل موسمية، مستفيدين من 

التربة في المناطق المنخفضة، بمساعدة بعض الأمطار التي تأتي غزيرة أحيانا.
أدّى الإهمال والنقص الحاد في الأيدي العاملة التي تحولت في معظمها إلى جنود 
مليشيا وحماة سلطة، إلى تعرّض المنطقة لحرائق واسعة، بمساعدة الحرارة العالية 
والتيارات الهوائية الساخنة القادمة من الصحراء، وربما بمساعدة مستفيدين من 
تعرية المنطقة من أشجارها، لتحويلها إلى أبنية أو مشاريع تحت عناوين »إعادة 
الدفاع  تــعــرّض جهاز  النظام عــن وقــف الحريق، بسبب  الإعــمــار«. وفــي ظــل عجز 
المدني لديه لعملية تحولٍ في وظيفته، فغدا ذا مهمات قمعية، يمكن أن تستمر هذه 
الحرائق، حتى موعد الأمطار الموسمية الطبيعية التي تخمد الحريق، بعد أن يكون 
قد أتى على كل ما في المنطقة من نبات. تترافق نكبة الحرائق مع عودة التلاميذ 
إلى المــدارس. وهنا حيث توجد كــوارث من نوع آخر تظهر ضمن سياق التراشق 
بين وزارتــي الصحة والتربية )والتعليم( في حكومة النظام الجديدة، وعلى ألسنة 
الوزراء أنفسهم! في حين أن الاكتظاظ الذي نعرفه جيدا في مدارس سورية يهدّد 
بتضاعف عدد المصابين بكورونا، والبيئة التي سينتشر فيها الفيروس الآن هي 
قطاع التلاميذ من سن الثامنة عشرة وما دون. ويمكن تخيل ماذا سيحدث بعد 
أسبوعين فقط من ارتيادهم المدارس، ومع انهيار النظام الطبي وجهاز الصحة الذي 
يديره، لأسبابٍ كثيرة، أهمها هجرة الكوادر أو فقدانهم، فالإصابات في الواقع لا 
 في المجتمع. 

ً
يمكن السيطرة عليها، وستشكل مع حرائق الغابات انهياراتٍ متزايدة

وإذا أضيف إلى كل ذلك النقص في كل ما يحتاجه البشر في سورية، من محروقات 
وكهرباء ومواد غذائية، مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، يمكن القول إن ما يديره 

بشار الأسد وحكومته الجديدة الآن هو مجتمع الانهيار والموت.
وا في شرايينه 

ّ
وقف أصدقاء النظام إلى جانبه خلال حرب السنوات العشر، وضخ

ولكن حين وصلت  القتل،  قــادرا على  والسياسة، لإبقائه  والإعـــلام  والمــال  السلاح 
الحرب إلى مرحلة الهدنة الإجبارية، ظهر النظام عاريا ووحيدا وبائسا، وهو غير 
قادر على وقف حرائقه أو إدارة أزماته الصحية والمعاشية. وفي الوقت الذي تتحرّك 
على مدارج مطاراته العسكرية أحدث الطائرات الروسية، يفشل في تحويل طائرة 
واحـــدة مــن أداة لإلــقــاء براميل الـــ »تــي أن تــي« شديد الانــفــجــار إلــى طــائــرات نجدة 
وإطفاء.. نظام من هذا النوع، مع هذه المجموعة من الحلفاء، قد لا تسقطه الحرب 

ضد شعبه، ولكن يمكن للأزمات أن تجهز عليه.

»شفافية« التواطؤ العربي اعتقال كاريكاتوري وطلاق بائن

حرائق متواصلة 
في سورية الأسد
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آراء

جمال محمد إبراهيم

)1(
 مع مــرور الأيــام والأسابيع، يكاد يتراجع 
السودان  في  اندلعت  التي  الثورة  عنفوان 
عــام  مـــن  كـــانـــون الأول  18 ديــســمــبــر/  فـــي 
2018، وأطــاحــت نــظــام عــمــر الــبــشــيــر الــذي 
جثم ثلاثين عاما على صدور السودانيين. 
والمــلاحــظ أنــه مــا أن تمضي الــحــكــومــة في 
الوثيقة  وفــق  الانتقالي  برنامجها  تنفيذ 
ــقـــت عــلــيــهــا قـــوى  الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تـــوافـ
الثورة السودانية، بمدنييها وعسكرييها، 
الــســيــاســي، تأرجحاً  المــشــهــد  إلا ويــتــصــدّع 
ــكــبَــح. 

ُ
ــنــجــز وســلــبــيــات ت

ُ
بـــين إيــجــابــيــات ت

لــم  أبــــعــــاد خـــارجـــيـــة  ــاتٌ ذات  ــديــ ــمّــــة تــــحــ ثــ
تــصــنــعــهــا الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، ولــكــنــهــا 
تــتــصــل بــتــركــة خــلــفــهــا الــنــظــام المـــبـــاد، بكل 
مـــخـــازيـــه ومـــفـــاســـده، كــمــا تــتــصــل بــجــمــلــة 
تحدّياتٍ ليس لتلك الحكومة الانتقالية يدٌ 
اجتاحت  التي  كــورونــا  جائحة  مثل  فيها، 
انتشارها تحولات  وأحدث  بأكمله،  العالم 
التحدي  ذلك  أو  الحياة،  في شكل  حاسمة 
ــــي الـــقـــائـــمـــة  ــاء الــــــســــــودان فـ ــقــ ــإبــ المـــتـــصـــل بــ
ــة لــــإرهــــاب، مــا  ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــدول الـــراعـ
الــســودان عضواً  إدمــاج  تتعثر معه جهود 
 ومــــتــــعــــاونــــاً مــــع أطــــــــراف المــجــتــمــع 

ً
فــــاعــــلا

الدولي.

)2(
ـــل هــي  ــة، بـــ ــ ــلـ ــ ــاثـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــات داخـ ــبــ ــقــ ــة عــ ــمّـــ ثـــ
لم تكن في  أكثر منها تحدّيات،  صات 

ّ
منغ

الحسبان، أحدثت إرباكاً في أداء الحكومة 
 المـــراقـــبـــين ذلـــك 

ُ
ــعـــض ــزو بـ ــعـ الانـــتـــقـــالـــيـــة. يـ

 الــذي 
ّ

ــاك إلـــى ضــعــف الــتــوافــق الــهــش ــ الإربـ
، أرادتــــهــــا جــمــيــع الأطــــراف 

ٌ
حــقــقــتــه شــــراكــــة

 بــرعــايــة الاتــحــاد الأفــريــقــي 
ً
أن تــكــون ذكــيــة

والــجــار الإثــيــوبــي الـــذي لــعــب دور الــعــرّاب  
فصيغت  والعسكري،  المدني  المكوّنين،  بين 
مــعــادلــة لــهــيــاكــل الــحــكــم تــولــى بــمــوجــبــهــا 
مــجــلــسٌ يــمــثــل الــســيــادة ومــجــلــس آخـــر من 
الـــبـــلاد. مـــع مــضــي الأيــــام،  الـــــــوزراء لإدارة 
الانتقالية  الحكومة  أقـــدام  أن  واضــحــاً  بــدا 
ــام دفــيــنــة.  ــغـ تــســيــر عـــلـــى حـــقـــلٍ مـــلـــيء بـــألـ
ــة  ــإزالـ  بـ

ٌ
ــــي حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة مـــطـــالـــبـــة وهـ

عمر كوش

ــدة بــاهــتــمــام  ــديــ ــة عــ ــوريــ تـــتـــابـــع أوســـــــاط ســ
الموصل  الأميركي،  الانتخابي  السباق  كبير 
فــي نهايته إلـــى كــرســي الــرئــاســة فــي البيت 
الأبيض، إذ تدور نقاشات وسجالات بينها 
بــشــأن مــواقــف كــل مــن المــرشــح الــجــمــهــوري، 
ــالـــد تـــرامـــب، ومــرشــح  الــرئــيــس الــحــالــي دونـ
الــحــزب الديمقراطي جــوزيــف )جـــو( بــايــدن، 
مـــن الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، وأثــــر فـــوز أحــدهــمــا 
ــا، خــــصــــوصــــاً مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــوعـــد  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
الثالث من  المــزمــع إجــراؤهــا فــي  الانتخابات 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، إذ تكثر 
التي  الــخــطــوات والمــســاعــي  التكهنات بــشــأن 
حيال  المقبل  الرئيس  عليها  يــقــدم  أن  يمكن 
ــذه الـــقـــضـــيـــة. غـــيـــر أن لاهـــتـــمـــام ســـوريـــين  ــ هـ
بــمــواقــف المــرشــحــين، ســــواء أكــــان تـــرامـــب أم 
بايدن، مبرراته وحيثياته، بالنظر إلى تأثير 
ومواقفها،  الأميركية  المتحدة  الولايات  دور 
بــوصــفــهــا الـــقـــوة الــعــظــمــى فـــي الــعــالــم، على 
الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة، لــــذلــــك تـــحـــظـــى بـــرامـــج 
الــرئــاســيــة الأميركية  مــرشــحــي الانــتــخــابــات 
وتــصــريــحــاتــهــمــا بــالمــتــابــعــة والــتــحــلــيــل، من 
ــة كــــل مــــن تـــرامـــب  ــ ــ جـــهـــة أن الـــنـــظـــر فــــي رؤيـ
وبايدن للقضية السورية يمكنه الإسهام في 
اســتــشــراف الــتــغــيــرات والــتــحــولات المحتملة 

في السياسة الأميركية تجاهها.
ــلــــف مــــــواقــــــف الـــــســـــوريـــــين وقـــــواهـــــم  ــتــ وتــــخــ
ــيْن، بــل  ــحــ ــرشــ ــن المــ ــل مــ الـــســـيـــاســـيـــة حـــيـــال كــ
ــى اخــتــلاف  وتــتــنــاقــض أحـــيـــانـــاً، بــالــنــظــر إلــ
مواقعهم ومواقفهم ووجهات نظرهم حيال 
السورية، ومــدى رهانهم على وعود  الثورة 
للقضية  ورؤيتهما  وبرامجهما  المرشحين 
السورية. ويُبنى معظمها على مقارنة تفيد 
بــــأن المـــســـؤولـــين الــجــمــهــوريــين كـــانـــوا على 
ــــد من  ــدّ حـــزمـــاً حـــيـــال نـــظـــام الأسـ ــ الــــــدوام أشـ
تخفي  لا  وبالتالي  الديمقراطيين،  نظرائهم 
أوســــاط مــن المــعــارضــة الــســوريــة انــحــيــازهــا 
ــى ســـيـــاســـات الـــحـــزب الــجــمــهــوري بشكل  إلــ
عــــام، وإلــــى الــرئــيــس تـــرامـــب بــشــكــل خـــاص، 
النظام  مع  تعامله  بين  المقارنة  خلفية  على 
الـــســـوري وتــعــامــل الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك 
أوباما معه، مذكّرة بما قام به ترامب حيال 
سورية، بــدءاً من تشدّده حيال نظام الأسد، 
إلى تطبيق  للنظام، وصــولًا  وقصفه مواقع 
قانون قيصر. وتقدر هــذه الأوســـاط أنــه في 
حال فوزه في دورة رئاسية ثانية، سيتخذ 
مــواقــف أكــثــر تــشــدّداً حــيــال الــنــظــام الــســوري 
وداعــمــيــه، وســتــمــارس إدارتـــه ضغوطاً أشــدّ 

الوقت  النظام المباد، كما عليها، في  فساد 
نفسه، إصلاح الخراب الاقتصادي وانهيار 
الأجنبية.  الــعــمــلات  أمـــام  الــوطــنــيــة  العملة 
ذلك كله والضائقة المعيشية تمسك بخناق 
وهو  طحنا،  وتطحنه  السوداني،  المــواطــن 
يرى الفاسدين والمخرّبين ما زالوا يمشون 
بــين الــنــاس فــي الأســـــواق، كــمــا تــحــفــل بهم 

مكاتب الدولة ودواوينها.

 )3(
أثــقــلــتْ الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة كــاهــل حكومة 
الانــتــقــال بــمــلــفٍ غــايــة فــي الــتــعــقــيــد، إحــلال 
ــهـــا  ــاتـ ــراحـ ــــي ربـــــــوع الـــــبـــــلاد، وجـ ــــلام فـ ــــسـ الـ
لـــم تـــبـــرأ بــعــد فـــي مــنــاطــق الـــصـــراعـــات في 
دارفــــور والــنــيــل الأزرق وكـــردفـــان. حــين زار 
بومبيو،  مايك  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر 
الــخــرطــوم، ليبحث رفـــع اســـم الـــســـودان من 
مع  التطبيع  على  وحثها  الإرهــــاب،  قائمة 
التطبيع تعالجه  له إن ملف  إسرائيل، قيل 
حــكــومــة مــنــتــخــبــة مـــن شــعــبــهــا، لا حــكــومــة 
انــتــقــالــيــة مـــحـــدودة الــصــلاحــيــات. يــتــســاءل 
بعضهم إن كانت الحكومة الانتقالية ملكت 
صلاحيات ملف الــســلام الــداخــلــي، أمــا كان 
ملف  معالجة  تشمل  أن  الصلاحيات  لتلك 
قائمة  موضوعاته  ومــن  الخارجي،  السلام 
الإرهاب والتطبيع، فالسلام الشامل داخلياً 
ــان يــســتــهــدف  يـــتـــجـــزأ، إن كــ أو خـــارجـــيـــاً لا 

تحقيق الاستقرار المنشود؟
ــة، أن تـــوكـــل الــوثــيــقــة  ــ ــدايـ ــ ــــب، بـ ــــسـ كـــــان الأنـ
الـــدســـتـــوريـــة لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة مهمة 
وقـــف الــقــتــال مــؤقــتــاً فــحــســب، لا الــتــفــاوض 
لتحقيق سلام أشمل، فهذا ينبغي أن تكلف 
بــمــعــالــجــتــه حـــكـــومـــة ومـــجـــلـــس تــشــريــعــي 
منتخبان من الشعب.  على الرغم من ذلك، 
تفاوض  فــي  الانتقالية  الحكومة  اجتهدت 
التنظيمات  مع  طويلة  فترات  تعثر  مضنٍ، 
والـــحـــركـــات المــســلــحــة فـــي المــنــاطــق الــثــلاث. 
ولــعــلــك تــعــجــب مـــن أن تــــرى الـــوســـيـــط في 
هذا التفاوض لم يكن في الخرطوم، بل في 
التي  الــســودان  جوبا عاصمة دولــة جنوب 
الأم، بعد استفتاءٍ في  الوطن  انسلخت عن 
فــأنــشــأوا  الانــفــصــالــيــون،  عـــام 2011، كسبه 
الجدد بين  الوسطاء  الدولة. والآن هم  هذه 
المسلحة  والتنظيمات  الانتقالية  الحكومة 

على النظام الإيــرانــي، عبر زيــادة العقوبات 
الصارمة عليه، ما يعني حرمانه من قدرته 
ــم نــــظــــام الأســــــــد. فـــيـــمـــا تــعــتــبــر أن  ــ ــلـــى دعــ عـ
وصـــول بــايــدن إلـــى الــرئــاســة يعني الــعــودة 
إلـــى ســيــاســة أوبـــامـــا الــتــي كــانــت تــمــيــل إلــى 
عـــدم الاكـــتـــراث بــالــوضــع الـــســـوري واعــتــمــاد 
النظام  معاقبة  وعـــدم  الــدبــلــومــاســيــة،  اللغة 
إيــران،  مــع  العلاقات  وتطبيع  جرائمه،  على 
بما فيها العودة إلى الاتفاق النووي معها، 
ورفــع العقوبات عنها، الأمــر الــذي سيفضي 
مواردها  استخدام  على  قدرتها  تقوية  إلــى 

المالية والعسكرية دعماً لنظام الأسد. 
غير أن أوساطاً أخرى من المعارضة السورية 
تــشــكّــك فــي جـــدوى ســيــاســة الــرئــيــس تــرامــب 
ونــجــاعــتــهــا حــيــال الــقــضــيــة الــســوريــة، وفــي 
منطلق  مــن  منها،  السوريين  استفادة  مــدى 
أن كــل مــا قـــام بــه لا يختلف كــثــيــراً عــمــا قــام 
لــم تسفر سياسته عن  إذ  أوبــامــا،  بــه سلفه 
الــنــظــام أو انصياعه لــلانــخــراط في  رضـــوخ 
الحل السياسي، ولا عن توقف داعميه له. أما 
العقوبات الأميركية فستبقى، لأنها تحظى 
بموافقة الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، 
وكــذلــك قــانــون قيصر. وتـــرى هــذه الأوســـاط 
فـــي المـــعـــارضـــة أن ســيــاســة الــرئــيــس تــرامــب 
حيال الملف السوري، بشكل عام، كانت تصبّ 
فـــي مـــجـــال اســتــثــمــاره الــشــخــصــي، وخــدمــة 
طــمــوحــاتــه فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وبُنيت 
على الاستعراض والتشاوف، بدءاً من الحرب 

التي ظلت تقاتل الخرطوم، وبعضها يطرح 
مبدأ حق تقرير المصير..!  

)4(
ــهــــت الــحــكــومــة  ــاتٍ عــــديــــدة واجــ ــدّيــ مــــن تــــحــ
الانــتــقــالــيــة، وهــــي تــنــهــي عــامــهــا الأول من 
أولها  الطبيعة،  أحدثتها  تحدّيات  عمرها، 
ــانـــات  ــكـ جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، مــــع ضـــعـــف الإمـ
الطبية في بلادٍ شاسعة المساحة ومتعدّدة 
الطبيعة  وأكــمــلــت  والــثــقــافــات.  المجتمعات 
كرمها، فأغدقت سيولًا وأمطارا فاقمت من 
على  التغلب  في  الانتقالية  الحكومة  عجز 
أحدثها.  الــتــي  والـــكـــوارث  الفيضان  تــحــدّي 
اضطرب أداء الحكومة الانتقالية في مجالات 
عديدة، منها العلاقات الخارجية والصحية 
والتجارية، وإدارة الموارد النفطية والمائية، 
وذلــــك مـــا اســتــوجــب أن يــعــيــد رئــيــس هــذه 
الحكومة، عبدالله حمدوك، النظر في بنية 
 من 

ٌ
فريق التكنوقراط الذي توافق عليه كل

السياسي  مكوّنها  وممثل  الــثــورة  حــاضــن 
المــدنــي، المــســمّــى »قـــوى الــحــريــة والتغيير«، 
والمجلس السيادي الذي يشارك فيه المكون 
ثــمّ رئيس وزراء  ثانية،  العسكري من جهة 

الحكومة الانتقالية من جهة ثالثة.

)5(
تــلــك  مـــجـــابـــهـــة  ــــي  فـ هــــــذا الاضــــــطــــــراب  إزاء 
الصلاحيات  تتداخل  الجسيمة،  التحديات 
بين المجلس السيادي والحكومة الانتقالية، 
فــيــذهــب رئــيــس المــجــلــس الــســيــادي، الفريق 
عبد الفتاح البرهان إلــى أوغــنــدا في زيــارة 
شــبــه ســـريـــة يــلــتــقــي فــيــهــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مــن دون 
بــالــزيــارة،  وزراء حكومته  رئــيــس  يُــعــلــم  أن 
نتنياهو  أن  الاخــتــصــاص، وبــحــكــم  بــحــكــم 
هو رصيف رئيس وزراء السودان. ولإحداث 
مزيد من البلبلة، تعلن تل أبيب عن الزيارة، 
ــةٍ بين  ــ لا الـــخـــرطـــوم، فــيــتــســبــب ذلـــك فـــي أزمـ
ــيــــادي والـــحـــكـــومـــة  ــلـــس الــــســ ــجـ ــيـــســـي المـ رئـ
الانتقالية. غير أن هــذا الارتــبــاك الــذي وقع 
نتيجة تلك الزيارة فتح ملفاً يتصل بخيار 
تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، إذ 
بذلك  لها  عــلاقــةٍ  أي  الــخــارجــيــة  وزارة  نفت 
الملف. وقد كشف تضارب الصلاحيات بين 

على الإرهاب التي أعلن فيها النصر النهائي 
الــدولــة الإسلامية )داعـــش(، في  على تنظيم 
حين أن خلايا هذا التنظيم الإرهابي ما تزال 
السورية، وصــولًا إلى  البادية  مــوجــودة في 
سعيه إلى إنهاء الوجود الإيراني في سورية 

الذي لم يؤت أكله.
وتــظــهــر أوســــاط الــقــوى والأحــــــزاب الــكــرديــة 
فـــي مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســـوريـــة مــواقــف 
مــتــبــايــنــة ومــتــنــاقــضــة أيـــضـــاً حـــيـــال كـــل من 
يُــحــمّــل بعضها الأخــيــر  بــايــدن وتـــرامـــب، إذ 
مسؤولية سيطرة تركيا والفصائل السورية 
الموالية لها على مناطق عفرين والدرباسية 
وتل أبيض وسواها من المناطق التي كانت 
تخضع لسيطرة مليشيات »وحدات حماية 
في  ى خسارته 

ّ
تتمن لذلك  الكردية،  الشعب« 

الانتخابات المقبلة، معتبرة أن ترامب هو من 
أعطى الضوء الأخضر لتركيا لتسيطر على 
تلك المــنــاطــق، نــظــراً إلــى الــعــلاقــة الشخصية 
التركي رجب  التي تربطه بالرئيس  الجيدة 
ــــاط  طــيــب أردوغــــــــان. ولا تــخــفــي هــــذه الأوسـ
تــرحــيــبــهــا وتــفــضــيــلــهــا وتــمــنــيــاتــهــا بــفــوز 
الـــذي أظــهــر فــي العلن موقفاً مناوئاً  بــايــدن 
الــكــرديــة.  للقوى  الــتــركــي ومــســانــداً  للرئيس 
فــي المــقــابــل، تميل قــوى وأحــــزاب كــرديــة إلى 
الانتخابات،  فــي  فــوزه  تــرامــب، مراهنة على 
نهج  واســتــمــرار  مواصلة  سيمثل  باعتباره 
الـــدعـــم الــعــســكــري والمـــــــادي لـــقـــوات ســوريــة 
)قسد(، وكذلك لمجلس سورية  الديمقراطية 

المــجــلــســين، الــســيــادي والــــــوزاري، بــوضــوح، 
هـــشـــاشـــة الـــعـــلاقـــة بــــين المــــكــــوّنــــين، المـــدنـــي 
الــضــبــابــيــة ستبقى  تــلــك  والــعــســكــري، وأن 
أي لحظة،  أن ينفجر في  لغماً دفيناً يمكن 
 

َّ
خــصــوصــا أن أطـــرافـــاً إســرائــيــلــيــة لا تــكــف

ـــجـــرى فـــي الــســر 
ُ
عـــن تـــرديـــد أن اتــــصــــالاتٍ ت

بينهم والخرطوم، وذلك ممّا يحدث إرباكاً 
مضاعفاً في الساحة الداخلية في السودان.

)6(
 إربـــاك 

َ
مــن الــتــحــدّيــات الــتــي أحـــدثـــتْ بــعــض

واضـــطـــرابٍ فــي عــلاقــة المــكــونــين، العسكري 
والمــدنــي، مسألة حسّاسة تتصل بمحاكمة 

الــديــمــقــراطــي )مــســد(، والإبــقــاء على الــقــوات 
النفط  منابع  على  تسيطر  الــتــي  الأمــيــركــيــة 
المالي  الدعم  وتأمين  السورية،  الجزيرة  في 
لها، واستثنائها من عقوبات قانون قيصر، 

إضافة إلى إبرام اتفاقيات نفطية معها. 
وهــنــاك اعتقاد لــدى ســوريــين كثر يفيد بأن 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  ــي  فــ الإدارات  ــتــــلاف  اخــ
جمهورية،  أم  كانت  ديمقراطية  الأميركية، 
لــن يجلب الخير أو الــســلام إلــى الــســوريــين. 
ويـــســـود هــــذا الاعـــتـــقـــاد لــــدى بــعــض الــقــوى 
الواقع أيضاً، لكنها  السياسية وقــوى الأمــر 
ــتـــؤول إلــيــه  ــا سـ ــراقـــب عـــن كــثــب مـ ــك تـ مـــع ذلــ
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. أمــا 
الــنــظــام ومــؤيــديــه، فتتمحور حــول  مــواقــف 
السلطة،  فــي  بــاقٍ  النظام  أن  إلــى  الاطمئنان 
مهما اختلفت الإدارات الأميركية وتعاقبت، 
حــســبــمــا أثــبــتــت الــتــجــربــة، وهــــذا هـــو الأهـــم 
إليهم، لكنهم لا يخفون تفضيلهم  بالنسبة 
ــــوز بــــايــــدن عـــلـــى تــــرامــــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات  فـ

ــاد، وفــيــهــم من  ــبــ ــ
ُ
ــــوز نـــظـــام »الإنــــقــــاذ« الم رمـ

مطلوباً،  الدولية  الجنائية  المحكمة  أعلنته 
ــم عــمــر الــبــشــيــر نــفــســه. فـــي الـــذكـــرى  ــهــ وأوّلــ
ــار رئــيــس  ــــى لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، أثــ الأولـ
ــا الـــشـــعـــب  ــبـ ــاطـ ــخـ ــة، حــــــمــــــدوك، مـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
السوداني، أن ملف إحالة سدنة ذلك النظام 
ـــهـــم 

ّ
ــلـــوبـــين لــلــمــحــكــمــة الــــدولــــيــــة، وجـــل المـــطـ

عـــســـكـــريـــون، لا يـــــزال مــفــتــوحــاً. ومـــثـــل تلك 
التلميحات الــصــادرة مــن المــكــوّن المــدنــي لن 
يبتلعها المكوّن العسكري بيسر. لقد سبق 
 ذلـــك المــلــف يتصل 

ّ
 عــبّــر الــعــســكــريــون أن

ْ
أن

 
ّ
وأن الــســودانــي،  للجيش  الوطنية  بالهيبة 

مثول ضباط من ذلك الجيش أمام محكمة 
دولــيــة خـــارج الــســودان قــد لا يــكــون مقبولا 

بالمرّة. 

)7(
ــه  ــتــــي تـــواجـ ــدّيــــات أعـــــــلاه الــ ــتــــحــ أحــــدثــــت الــ
الحكومة الانتقالية في السودان إنهاكاً غير 
متوقعٍ، كما حمل إشارات إخفاقٍ في جوانب 
هامة من أداء تلك الحكومة، صارت أوضح 
 الــفــجــوة 

ّ
مـــن شــمــس الـــنـــهـــار. والمـــلاحـــظ أن

الــقــائــمــة بــين المــكــوّنــين، المــدنــي والــعــســكــري، 
ــا ســتــفــضــي إلــى  ــهـ ــاع، وأنـ ــســ آخـــــذة فـــي الاتــ
تعيين  يــتــأخــر  بينهما.  محتومة  مــواجــهــة 
الــتــشــاور حوله   

ّ
أن بــمــا يــؤكــد  جُــــدد،  وزراء 

يــتــعــثــر. الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي جــــرى الــتــوقــيــع 
عليها، قبل أيـــام، بقصد إحــلال الــســلام في 
ربوع البلاد، لم تفضِ إلى سلامٍ شامل، بل 
ــســـودان إلــى  دفـــع نــقــصــانــه رئــيــس وزراء الـ
قــائــد حركة  ليلتقي  إثيوبيا  إلــى  يــهــرع  أن 
رئــيــســيــة مــســلــحــة تـــعـــارض ذلــــك الاتـــفـــاق، 
بهدف رتق ما يمكن رتقه فيه، ليكون أكثر 

مصداقية وشمولا. 
 ذلك الاستعصاء والإرباك والإنهاك، 

ّ
إزاء كل

الـــســـاحـــة  تـــشـــهـــد  أن  ــيــــرون  ــثــ كــ ــفــــاءل  ــتــ يــ لا 
الـــســـودانـــيـــة انـــفـــراجـــاً ذا بـــــال، بـــل ثـــمّـــة من 
يــخــشــى أن تــنــهــار المـــعـــادلـــة الـــتـــي صــيــغــتْ 
إلى مصير مأساوي  فتنزلق  البلاد،  لإدارة 
محفوفٍ بتزايد الصراعات وتفشي الاقتتال 
الثورة  تلك  لم تجنح  ما  ي، 

ّ
بالتشظ وينذر 

إلــــى اســـتـــعـــادة عــنــفــوانــهــا والـــحـــفـــاظ على 
موسم ربيعها الذي أذهل العالم.

)كاتب ودبلوماسي سوداني سابق(

المقبلة، لأنه أقل تشدّداً حيال النظام الإيراني 
الداعم الأكبر لنظامهم.

ــــى نـــتـــائـــج  ــلـ ــ ــــئ كـــــــل مـــــــن يـــــــراهـــــــن عـ ــطـ ــ ــــخـ ويـ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، لأن وصـــول رئيس 
ــى أي تغيير  أمـــيـــركـــي جـــديـــد لـــن يــفــضــي إلــ
جوهري في الموقف الأميركي في ما يخص 
إدارة  موقف  يتمحور  إذ  السورية،  القضية 
تــرامــب، بشكل عــام، على محاربة »داعـــش«، 
القوى المنافسة للولايات المتحدة  ومواجهة 
على الأرض السورية، ما يعني السعي إلى 
إنــهــاء الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــيــهــا بــالــتــفــاهــم مع 
إسرائيل، ومحاولة إرغــام نظام الأســد على 
تغيير سلوكه، إلى جانب دعم القوى الكردية 
المسيطرة على منطقة شرقي سورية، وبناء 

توافقات بين القوى الموجودة فيها.
ــل، لا تـــخـــتـــلـــف مـــــواقـــــف بــــايــــدن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
كــثــيــراً عـــن مـــواقـــف مــنــافــســه حــيــال القضية 
السورية، إذ ركّز في برنامجه على استعادة 
الانــخــراط دبلوماسياً فــي هــذا المــلــف، وعلى 
دعـــم الــقــوى الــحــلــيــفــة، والإبـــقـــاء عــلــى وجــود 
الأميركية في شمال شرقي سورية،  القوات 
بــوصــفــه وســيــلــة ضــغــط عــلــى نــظــام الأســــد. 
إلــى أن إدارتـــه ستمنع الدعم لإعــادة  إضافة 
إعـــمـــار ســـوريـــة حــتــى يـــوافـــق الـــنـــظـــام على 
الــتــي يرتكبها،  وقـــف »الأعـــمـــال الــوحــشــيــة« 
مــع إعلانها الالــتــزام بــالــوقــوف مــع المجتمع 
المدني والشركاء المؤيدين للديمقراطية على 
الأرض. وإذا كان مهماً لنا، نحن السوريين، 
ــل المـــرشـــحـــين  ــامـ ــعـ ــة مــــــدى وكـــيـــفـــيـــة تـ ــرفـ ــعـ مـ
لانــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة مع 
قضيتنا، إلا أن علينا الأخذ بالاعتبار أنها لا 
تمثل أولوية للسياسة الخارجية الأميركية 
بــشــكــل عـــــام، ولا يـــؤثـــر المـــوقـــف مــنــهــا على 
نتائج الانتخابات، وأن من سيعتلي كرسي 
الرئاسة على أهميته لا يحدّد وحده المواقف 
والسياسات الخارجية، كونه يخضع لجملة 
مـــن الاعـــتـــبـــارات والـــعـــوامـــل، وفـــي مقدمتها 
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة والــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى، 
المؤثرة عل  ومجموعات الضغط واللوبيات 

صانع القرار.
الانتخابات  مــن  الــســوريــين  مــواقــف  وتخفي 
الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة كــثــيــراً مــن الأمـــانـــي، ومــن 
انــــــســــــداد الأفــــــــق الــــســــيــــاســــي، إضـــــافـــــة إلــــى 
تــبــعــات اســتــمــرار الـــوضـــع الــكــارثــي وخيبة 
على  والتعويل  بالعجز،  والإحــســاس  الأمـــل 
الآخـــريـــن. لــكــن ذلـــك لـــن يــؤثــر فـــي الــســيــاســة 
ــم وفــقــاً  ــرســ ــ

ُ
ــة الـــتـــي ت ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
لحسابات أميركية قبل أي شيء.
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